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 ة القراءات القرآني    ة:شر اعالمحاضرة ال
 :1القراءات القرآنية

، بحيث  "العلم بكيفية أداء القرآن من حيث نطق الألفاظ أو اختلاف تركيبها   " يراد بالقراءات القرآنية
 .تكون القراءة موافقة لما ثبت نقله عن القراء الأوائل الذين اشتهروا بحفظ القرآن وضبطه 

 فحسب؟  سبع   القراءاتهل 

ومن الثابت لدى علماء القراءات أن القراءات ليست هي الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وكلمة القراءات 
السبع هي التي أوجدت ذلك اللبس في المصطلحات، والقراءات ليست منحصرة بسبع قراءات، فهناك أكثر من  

هـ، حاول أن يضبط القراءات الكثيرة التي   324المتوفى سنة ذلك، ولكن ابن مجاهد شيخ قراء عصره في بغداد 
انتشرت في البلاد الإسلامية، وكان بعضها ليس موثقا، فحاول أن يجمع القراءات، وأن يستخرج منها ما كان ثابتا  

فوا بالثقة  عن طريق الرواية المتواترة بنقل الثقات من القراء، فاعتمد سبع قراءات، ووثقها، وثبت لديه أن قراءها عر 
 ...والضبط والأمانة، وعرفت هذه القراءات بالقراءات السبع

وتحديد عدد القراءات المعتمدة بسبع قراءات جاء بمحض الصدفة، وكان يمكن أن يكون أكثر من ذلك أو أقل،  
ات السبعة  وأدى هذا العدد إلى التباس كبير لدى كثير من الناس بين الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن والقراء

 .التي اعتمدها ابن مجاهد في القرن الثالث واختارها من القراءات الكثيرة التي شاعت في عصره 
ولا شك أن العمل الذي قام به ابن مجاهد كان عملا عظيما وكان جهدا فائقا، لأنه استطاع أن يضع معايير  

القراءات الكثيرة التي لا يسلم بعضها من شذوذ   ق هذه المعايير في وجهوفالمعتمدة الموثقة، وأن يقف  دقيقة للقراءة 
أو ضعف، وهذا لا يعني أن القراءات الأخرى ليست صحيحة، فهناك قراءات موثوقة، وموافقة لمعايير التوثيق  
والضبط التي وضعها العلماء، إلا أن ابن مجاهد اقتصر في قبوله للقراءات على سبع قراءات اختارها من بين  

 .نت شائعة القراءات التي كا
من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد  " :قال مكي بن أبي طالب

غلط غلطا عظيما، قال: ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة وغيرهم ووافق خط  
صنعوا القراءات من الأئمة المتقدمين كأبي عبيد القاسم بن  المصحف ألا يكون قرآنا، وهذا غلط عظيم، فإن الذين 

سلام وأبي حاتم السجستاني وأبي جعفر الطبري وإسماعيل القاضي قد ذكروا أضعاف هؤلاء، وكان الناس على رأس  
  المائتين بالبصرة على قراءة ابن عمرو ويعقوب، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم، وبالشام على قراءة ابن عامر،

وبمكة على قراءة ابن كثير، وبالمدينة على قراءة نافع، واستمروا على ذلك، فلما كان على رأس الثلاثمائة أثبت ابن  
مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوب، قال: والسبب في الاقتصار على السبعة مع أن في أئمة القراء من هو أجلّ  
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كانوا كثيرا جدا، فلما تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق منهم قدرا ومثلهم أكثر من عددهم أن الرواة عن الأئمة  
خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به، فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في 

 .2" ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ عنه، فأفردوا من كل مصر إماما واحدا
 من الأئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء، وخطئوه في كره كثير" :وقال ابن الجزري في النشر 

 " . ذلك، وقالوا: )ألا اقتصر على دون العدد أو زاده أو بين مراده ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهة
جمع    التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة وإنما هو من "وقال الضراب في الشافي: 

 .3" بعض المتأخرين فانتشر رأيهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك، وذلك لم يقل به أحد 
لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله "   :وقال أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

، بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد ليكون  عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست قراءات القراء السبعة المشهورة 
ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده واعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبع هي  

الحروف السبعة أو أن هؤلاء السبعة المعنيين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم، ولهذا قال بعض من قال من  
: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء  أئمة القراء 

 .4" البصرة في زمانه في رأس المائتين 
ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبعون من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه  "  :وأضاف ابن تيمية 

جميع أمصار المسلمين، بل من ثبتت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب الحضرمي  القراءات المعينة في 
ونحوهما كما ثبتت عنده قراءة حمزة والكسائي فله أن يقرأ بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع 

 .5" والخلاف
 :فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها"  :6وقال ابن الجزري 

 .أحدها: اختلاف اللفظ والمعنى واحد
 .الثاني: اختلافهما جميعا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد 

  الثالث: اختلافهما جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد
". 

وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقد وجب قبوله، ولم يسع "   :ثم ختم ابن الجزري كلامه بقوله
أحدا من الأمة رده ولزم الإيمان به، وإن كله منزل من عند الله، إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية 

داهما لأجل الأخرى ظنا أن  يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا لا يجوز ترك موجب إح
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 .7" ذلك تعارض 
وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة في مثل ما  "   :وقال السيوطي في الإتقان

قال الأصحاب:   :في التيسير والشاطبية، وآخر من صرح بذلك الشيخ تقي الدين السبكي فقال في شرح المنهاج
صلاة وغيرها بالقراءات السبع، ولا تجوز بالشاذة، وظاهر هذا يوهم أن غير السبع المشهور من  تجوز القراءة في ال "

الشواذ، وقد نقل البغوي الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة، وهذا القول هو  
 .8" الصواب

منه ما يخالف رسم المصحف،   :ى قسمينواعلم أن الخارج عن السبع المشهورة عل" :وفصل السبكي ذلك بقوله 
فهذا لا شك فيه أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها، ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة  

به، وإنما ورد من طريق غريب لا يعول عليها، وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا، ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا  
 .9" اءة به قديما وحديثا، فهذا لا وجه للمنع منه، ومن ذلك قراءة يعقوب وغيرهالشأن القر 

 :حيحةمقاييس القراءة الص  

 :10مقاييس القراءات الصحيحة عند ابن الجزري 

 :المقياس الأول: موافقة العربية ولو بوجه 

القرآن نزل بلغة عربية، ولا يتصور أن  الأصل في القراءة الصحيحة أن تكون موافقة لقواعد اللغة العربية، نظرا لأن 
تكون هناك قراءة ليست متلائمة مع القواعد النحوية، ومع هذا فإن علماء القراءات يعتمدون في صحة القراءة  

وأئمة القراءة لا : "القرآنية على الإسناد الصحيح، ولا يبحثون عن مطابقة القراءة للقواعد النحوية، قال الداني
روف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في تعمل في شيء من ح

النقل، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير  
 .11" إليها

الكوفيون أن القراءات يجب أن تشتق منها   ولا يحتج البصريون بالقراءات إلا حينما تتفق مع أصولهم، ويرى
المقاييس النحوية لأن سندها الرواية، وهي أقوى في مجال الاستشهاد من الشعر، وهذا هو الأصل، إذ لا يتصور أن 

يتم الاستشهاد بالشعر وهو قول بشر، ولا يحتج بالقراءات في مجال النحو، وانتقد ابن حزم موقف البصريين في 
 ...ذلك
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أن هذا الخلاف بين القراء والنحويين أدى إلى نشاط لغوي كبير، وازدهرت بفضله حركة النقد والتخريج  ولا شك  
 ...للقراءات، وقد أثرى هذا الخلاف المدارس النحوية، وعمق حوارها اللغوي 

 :المقياس الثاني: موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا

هي الأساس في القراءات القرآنية، بحيث تتوافق القراءة الثابتة عن طريق وهذا المقياس يجعل المصاحف العثمانية 
النقل والرواية بما جاء في المصاحف العثمانية ولو احتمالا، لأن الرسم العثماني قد يخالف بعض القراءات، في زيادة  

كتبت بغير ألف في الرسم    ، فقد ( مالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ  ) :حرف أو نقصانه أو إدغامه في حرف آخر، كما في قوله 
 .القرآني، وكذلك قوله: وأوصى، ووصّى

وأكد ابن الجزري أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفا  
لفة  إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة وفرق بين مخالفة الرسم في زيادة حرف زائد أو نقصانه وبين مخا 

الرسم بزيادة كلمة أو نقصانها، ولو كانت تلك الكلمة حرفا من حروف المعاني، فإن حكم ذلك الحرف كحكم  
 .زيادة أو نقصان كلمة، ولا تجوز مخالفة الرسم فيه 

وهذا معيار دقيق في طبيعة العلاقة بين القراءات القرآنية والرسم العثماني، فالمصحف العثماني هو المصحف الذي  
الأمة على قبوله والرسم العثماني هو النص القرآني الثابت، ولا يجوز لأية قراءة أن تخالفه أو تخرج عنه    أجمعت

بإضافة كلمة أو نقصانها، ما لم يكن ذلك الاختلاف محصورا في حرف لا يترتب عليه أي تغيير في المعنى كحروف  
 .الزوائد

 :ند ة الس  الثالث: صح   سياقالم

القراءة القرآنية الصحيحة والمعتمدة والمقبولة أن يكون سندها صحيحا، بنقل العدل الضابط عن مثله، يشترط في 
وتكون مشهورة عند القراء الثقات، فإذا لم تكن القراءة صحيحة السند بنقل الثقات فلا تقبل، ولو وافقت الرسم 

نقل في القراءة فلا مجال لقبولها، وإن جاءت موافقة  القرآني، واشترط بعض العلماء التواتر في الرواية، فإذا انتفى ال 
 ...لكل من الرسم وقواعد العربية، لأن النقل هو الشرط الأهم في إثبات القراءات

والأجدر في هذا المجال أن يقال بأن المقياس في قبول القراءات صحة الرواية وهو شرط وحيد ومقياس لا خلاف 
بد فيه من موافقة تلك القراءة لقواعد العربية والرسم القرآني، واعتبار مقياس  فيه، ولكي يتم اعتماد هذا النقل لا

النقل هو الأساس يخرجنا من تناقض واضح فيما يتعلق بأهمية المقاييس الثلاثة، ومقياس الرسم هو قرينة لصحة 
 ...الرواية، ولا يمكن اعتباره كافيا في قبول القراءة 

 (: يق بين القراءات الصحيحة والقراءات الشاذة والضعيفة في أول كتابه )النشر وأكد )ابن الجزري( مقاييسه للتفر 
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة  "

ووجب على  الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، 
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الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من  
هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا  

 .12" هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف 
ثم شرح )ابن الجزري( هذه المعايير والضوابط، من حيث موافقة العربية ولو بوجه، أي نريد به وجها من وجوه  
النحو سواء كان أفصح أم فصيحا، ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض، وموافقة  

 .13الرسم ولو احتمالا ولو تقديرا

 :فوائد اختلاف القراءات

 :14السيوطي فوائد اختلاف القراءات بما يلي  صلخّ 
 ...التهوين والتخفيف على الأمة  أولا:
 .إظهار شرف الأمة الإسلامية وفضلها بما ميزها الله به على غيرها من الأمم  ثانيا:
إعظام الأجر على تحقيق كتاب الله وضبط لفظه وتتبع معانيه واستنباط أحكامه وحكمه والكشف عن أوجه    ثالثا:

 ..لتعليل والترجيح فيها 
 .إظهار سر الله في كتابه وصيانته له عن التبديل والاختلاف  رابعا:

 ..المبالغة في إعجازه بإيجازه عن طريق تنوع القراءات  خامسا:
إظهار بعض المعاني في بعض القراءات مما يجهل في القراءات الأخرى، ولا شك أن ظاهرة تعدد القراءات  سادسا:

 :ة أساسية تتمثل في أمرين اثنينتؤكد لنا حقيق
الأمر الأول: عناية العلماء بكتاب الله، وحرصهم على ضبط القراءات القرآنية التي ثبت عن طريق النقل الصحيح  

بالسند المتصل الموثوق بروايته أنها من أوجه القراءات التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمدها تيسيرا 
 .اة لتعدد لهجاتها وطرقها في التعبير، وأساليبها في الخطابعلى الأمة ومراع

الأمر الثاني: توقيف كل ما يتعلق بالقرآن، قراءة له، ورسما لكلماته وحروفه، وأداء لألفاظه، وضبطا لكيفيات نطق  
لك  كلماته وعباراته، بحيث تقتصر مهمة القراء على تتبع الروايات المنقولة عن الثقات والتأكد من حصة ت

 ..الروايات 
والفرق بين الرواية الصحيحة والرواية الشاذة يظهر في مدى قوة السند وضبط الرواة، وإذا كانت المقاييس لقبول  

القراءة الصحيحة تشترط لقبول الرواية بالإضافة إلى صحة السند ملائمة القراءة لكل من قواعد اللغة والرسم 
 .لمعيار الأقوى والأكثر سدادا واعتبارا في هذا الموضوعالعثماني، فإن صحة السند هي الأساس وهي ا
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واشترط العلماء الدقة في كل ما يتعلق بالقرآن، والضبط في نقل القراءات عن القراء من الصحابة والتابعين الذين  
 ...اشتهروا بالإقراء وحسن المعرفة بالقرآن

 :أنواع القراءات

 :15قسم السيوطي القراءات إلى ستة أنواع 
 .وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، عن مثله إلى منتهاه، وغالب القراءات كذلك  الأول: المتواتر:
وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العربية والرسم، واشتهر عند القراء، فلم يعدوه من   الثاني: المشهور:

 ... نقله عن السبعة، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعضالغلط ولا من الشذوذ... ومثاله ما اختلفت الطرق في
وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، ولا يقرأ به، من ذلك  الثالث: الآحاد: 

ضْرٍ وَعَبـْقَريٍِّ مُتَّكِئِيَن عَلى رفَـْرَفٍ خُ  ):ما أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ
فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهمُْ   ):، ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 76الرحمن:  -( حِسانٍ 

 .17السجدة:  -( مِنْ قُـرَّةِ أعَْيُنٍ 
المضاجع يستكبرون  وهو ما لم يصح سنده ومنه قراءة: ملك يوم الجنّة وهم هذا ينفقون رزقناهم  الرابع: الشاذ:

 .بصيغة الماضي ونصب يوم 
 .وهو ما ثبت أنه ليس له أصل، كقراءات أبي جعفر الخزاعي التي نسبها إلى أبي حنيفة الخامس: الموضوع:

ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ   ):، كقراءة سعدالسادس: وهو ما يشبه حديث المدرج، ويراد به الزيادة على وجه التفسير
 .198البقرة:   -( -  في مواسم الحج -  أَنْ تَـبـْتَـغوُا فَضْلاا مِنْ ربَِّكُمْ 

ربما كانوا يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا، لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلى الله  " :قال ابن الجزري 
 ."ان بعضهم يكتبه معه عليه وسلم قرآنا، فهم آمنون من الالتباس، وربما ك

لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه، ولما في محله ووضعه  "   :وقال السيوطي
وترتيبه.. للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله، لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم  

دواعي على نقل جمله وتفاصيله، فما نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن  والصراط المستقيم مما تتوفر ال 
 .16" قطعا

 :ف في القراءاتل من أل  أو  

هـ، وقام بهذا   224وأول من قام بجمع القراءات وضبطها في كتاب هو أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 
ء، وخاف من فتنة وفوضى واضطراب، فتصدى لهذا العمل  العمل العظيم بعد أن تعددت القراءات وكثر القرا 
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العظيم، حيث قام بضبط بعض القراءات، وجمع خمسا وعشرين قراءة، ثم جاء بعده أحمد بن جبير الكوفي سنة  
هـ، وجمع خمس قراءات من كل مصر، ثم جاء بعد ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي فألف كتابا   258

، 310عشرين قراءة، ثم جاء بعد ذلك الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة  في القراءات وجمع فيه
فألف كتابه الجامع، وجمع فيه أكثر من عشرين قراءة، ثم تتالت المؤلفات والمصنفات في القراءات، ثم انتقلت هذه  

الطلمنكي مؤلف كتاب )الروضة( أول  القراءات إلى الأندلس في أواخر القرن الرابع، وكان أبو عمر أحمد بن محمد 
من أدخل القراءات إلى الأندلس ثم تبعه مكي بن أبي طالب القيسي مؤلف التبصرة، ثم الحافظ أبو عمرو الداني 

 ...17مؤلف التيسير وجامع البيان
قاييس  ثم استمرت حركة التأليف في القراءات، ولم ينكر أحد على أحد قراءته ما دامت تلك القراءة خاضعة للم

التي وضعها علماء القراءات، من حيث موافقتها للمصاحف العثمانية وثبوت نقلها عن القراء الثقات الذين  
 ...نقلوها عن الصحابة

 :بعةاء الس  القر  

اشتهر عدد من الصحابة بإقراء القرآن، هم: عثمان، وعلي، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وأبو  
 ...موسى الأشعريالدرداء، وأبو 

وأخذ التابعون عن الصحابة، واشتهر عدد من التابعين بالقراءة، في كل من المدينة ومكة والبصرة والكوفة والشام،  
واشتهر من قراء التابعين عدد منهم انصرفوا إلى العناية بالقرآن، وقاموا بضبطه، وانشغلوا بحفظه، وتفرغوا لإقرائه  

 .وتعليمه 

 :أبرز قراء التابعين

 :ومن أبرز قراء التابعين ما يلي
 ...قراء المدينة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع، شيبة بن نصاح، نافع بن أبي نعيم  -
 .قراء مكة: عبد الله بن كثير، حميد بن قيس الأعرج، محمد بن محيصن  -
 .قراء الكوفة: يحيى بن وثاب، عاصم بن أبي النجود، سليمان الأعمش، حمزة، الكسائي  -
قراء الشام: عبد الله بن عامر، عطية بن قيس الكلابي، إسماعيل بن عبد الله ابن المهاجر، يحيى بن الحارث   -

 .الذماري، شريح بن يزيد الحضرمي
واشتهر من هؤلاء سبعة قراء، عرفوا بالقراءة السبعة، اختارهم أبو بكر بن مجاهد البغدادي شيخ القراء ببغداد،  

 :18وهم 
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 :ر الأول: ابن عام 

هـ، كان من التابعين، وإمام أهل الشام وقاضيهم   118هو أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبي، المتوفى سنة 
وشيخ القراء بدمشق وإمام المسجد الأموي، أخذ القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، وعن أبي الدرداء،  

 .أبرز قراء الشامواشتهر برواية قراءته كل من هشام وابن زكوان وكانا من 
 :الثاني: ابن كثير

هـ، وكان شيخ مكة وإمامها في القراءة، لقي من   120هو عبد الله بن كثير الداري ويكنى بأبي معبد توفي سنة 
الصحابة عبد الله بن الزبير، وأبا أيوب الأنصاري، وأنس بن مالك، واشتهر بالرواية عنه كل من البزي وقنبل وكانا  

 .ةمن أبرز قراء مك 

 :الثالث: عاصم

هـ، وكان عاصم شيخ القراء بالكوفة، ومن  127هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي، المتوفى بالكوفة سنة 
 .أكثرهم فصاحة وإتقانا، وروى عنه قراءته كل من شعبة وحفص 

 :الرابع: نافع 

أخذ القراءة عن سبعين من التابعين،  هـ،   167هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني المتوفى سنة 
وهم أخذوا قراءتهم عن ابن عباس وأبي هريرة عن أبي بن كعب، كان )نافع( شيخ القراء بالمدينة واشتهر بالرواية عنه  

 ...كل من قالون وورش
 :الخامس: الكسائي 

الناس بالنحو، وكان  هـ، وكان الكسائي أعلم  189هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي المتوفى سنة 
فارسي الأصل، وانتهت إليه الرئاسة في الكوفة في القراءة والنحو واللغة، وكان يجلس على منبر الكوفة فتضبط  

 ...المصاحف بقراءته
 .واشتهر بالرواية عنه كل من أبي الحارث والدوري

 :السادس: أبو عمرو 

هـ، كان إمام البصرة، وأعلم الناس بالقرآن   154توفى سنة هو أبو عمرو زيان بن العلاء بن عمار المازني البصري الم
 .والعربية، وكان يلقب بسيد القراء، واشتهر بالرواية عنه كل من الدوري والسوسي 

 :السابع: حمزة 
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هـ، وكان من تابعي التابعين، وعرف  156هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي مولى عكرمة المتوفى سنة 
 .والتقى، واشتهر بالحديث والفرائض، واشتهر عنه كل من خلف بن هشام وخلاد بن خالدبالورع 

هؤلاء هم القراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد، واعتبرهم أبرز قراء عصرهم الذين خلفوا التابعين في القراءة،  
 ...واشتهر أمرهم في الشام والعراق والحجاز

 :ر فهيأما القراءات الثلاث المكملة للعش 
 :قراءة أبي جعفر -1

هـ، وكان من التابعين، وكان إمام المدينة المنورة، وروى   130وهو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المتوفى سنة 
مجاهد عن أبي الزناد قوله: لم يكن بالمدينة أحد أقرأ للسنة من أبي جعفر، أخذ قراءته عن ابن عباس وأبي هريرة عن  

 ...اشتهر بالرواية عنه كل من أبي موسى بن وردان المدني وأبي الربيع سليمان بن حجازأبي بن كعب، 
 :قراءة يعقوب  -2

هـ، وكان إماما في القراءة، وانتهت إليه  205وهو أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري، المتوفى سنة 
نه كان أعلم من رآه بالحروف والاختلاف في  رئاسة القراء بالبصرة بعد أبي عمرو، وصفه أبو حاتم السجستاني بأ

 .القرآن وعلله ومذاهب النحو وأروى الناس لحروف القرآن 
واشتهر بالرواية عنه كل من روح بن عبد المؤمن، ومحمد بن المتوكل المعروف برويس وكان من أحفظ أصحاب  

 ...يعقوب 
 :قراءة خلف -3

هـ، واشتهر بالرواية عنه كل من أبي يعقوب المروزي   229هو أبو محمد خلف بن هشام البزار المتوفى سنة 
 ..البغدادي وأبي حسن إدريس الحدّاد البغدادي

 :القراءات الأربعة الشاذة

 :أما القراءات الأربعة الشاذة فهي
 .هـ 110قراءة الحسن البصري إمام البصرة المتوفى سنة  -1
 .هـ 123المكي المتوفى سنة  قراءة ابن محيصن  -2
 .هـ 202قراءة اليزيدي البصري المتوفى سنة  -3
 .هـ 148قراءة الأعمش الأسدي المتوفى سنة  -4

والقراءات السبع متواترة بالإجماع، ووقع خلاف في الروايات الثلاثة المكملة للعشرة، وهي قراءة أبي جعفر وقراءة  
ء أن الروايات الثلاث المكملة للعشر متواترة، ولا تختلف من حيث  يعقوب وقراءة خلف، والصحيح عند العلما

التواتر عن القراءات السبع، وأنكر علماء القراءات التفريق بين القراءات العشر من حيث التواتر، واعتبروا أن هذا  
 .التقسيم بين القراءات السبع والقراءات الثلاث المكملة للعشر، لا يعتمد على دليل
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معيار القراءة الصحيحة هي ما صح سندها ووافقت العربية ولو بوجه ووافقت خط المصحف الإمام،  ولا شك أن 
فإذا انتفى شرط من هذه الشروط اعتبرت القراءة شاذة، ولا تجوز الصلاة بالقراءة الشاذة، لأن القرآن لا يثبت إلا  

توافرت فيها شروط الصحة، لأنه يشترط في بالتواتر، فإذا جاءت رواية أحادية في كيفية نطق كلمة لا تقبل، وإن 
 ...الثبوت أن يصل إلى درجة الشهرة وتلقّي الأمة لهذه القراءة بالقبول، وهذا دليل على التواتر والقطعية

والتشدد في المعايير المرتبطة بثبوت القرآن فضيلة لأنه يؤكد حجم العناية بكتاب الله، ويؤكد في نفس الوقت أن  
أقوى ما يكون التشدد في قبول القراءات لئلا يقع أي التباس أو شبهة في قطعية القراءات  العلماء تشددوا  

 ...القرآنية
وهذا المنهج العلمي الذي نجد ملامحه واضحة في كتب القراءات لا يترك أي ثغرة في مجال إثبات قطعية القرآن، من  

لدقة، ويزيل كل شبهة، ولا يترك مجالا للشك أو  حيث القراءة والأداء، وهو يتحدى كل المناهج العلمية من حيث ا 
 .التردد، وعلم علمي كهذا لا يمكن إلا أن يقع الاعتراف بعظمته والثقة بنتائجه والاطمئنان إلى سلامته

 :ونقل الزركشي عن )مكي( قوله
 الأمصار، والسبب في اشتهار هؤلاء السبعة دون غيرهم أن عثمان رضي الله عنه لما كتب المصاحف، ووجهها إلى

وكان القراء في العصر الثاني والثالث كثيري العدد، فأراد الناس أن يقتصروا في العصر الرابع على ما وافق المصحف،  
فنظروا إلى إمام مشهور بالفقه والأمانة في النقل، وحسن الدين وكمال العلم قد طال عمره واشتهر أمره، وأجمع  

صر وجه إليه عثمان مصحفا إماما هذه صفة قراءته على مصحف ذلك  أهل مصر على عدالته، فأفردوا من كل م
المصر، فكان أبو عمر من أهل البصرة، وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها، والكسائي من العراق، وابن كثير  

من أهل مكة، وابن عامر من أهل الشام، ونافع من أهل المدينة، كلهم ممن اشتهرت إمامتهم وطال عمرهم في  
 .19قراء وارتحل الناس إليهم من البلدان الإ

 :وعلّل الهروي في كتابه الكافي التفريق بين القراءات بقوله
ثم إن التمسك بقراءة سبعة فقط ليس له أثر ولا سنة، وإنما السنة أن تؤخذ القراءة إذا اتصلت روايتها نقلا  " 

قدمنا السبعة على غيرهم وكذلك نقدم أبا يعقوب   وقراءة ولفظا، ولم يوجد طعن على أحد من رواتها، ولهذا المعنى
 .20وجعفر على غيرهما 

ومعيار القراءة الصحيحة واضح لدى جميع العلماء، ولا مجال للخلاف فيه، وأكد هذا الشيخ شهاب أبو شامة  
  كل قراءة صحيحة معتبرة، فإذا اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة" بقوله: 
 .21" وضعيفة
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